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 ينول تم4 فهم والناحية الود روح وبث المطاعة فنيلة وإقرار
: الفتح إل إ-لحديث متوجها

 اظلافة، جند جالتأخلامط]من أنك اش أواك «وذكرت
 من وكهولا الشيمة، جلة من وشيوخًا ، الدعوة أبناء من دجاعة

 دون الدينية والناهة الطاءة إى والنسويين الدولة رجال أبناء
 ومن الجاعة ت عوض من رجلا وأن. والأهبة ازغبة عبة

 تقرد به وتفرد ، متبد ارتجال الكلام ارتجل الملة تلك حاشية
: أتام تمة عى اليوم اخلافة جند أن وزم... ممجب

 عى اعرضت وأنك... دبنوى وعوف ومول وزق خراساى
 هذه قم الذى التكلف القائل هذا وعل القبد التكلم هذا

 هذا ءقب الجاحظ وورد.٩ الأركان هذه يان وخالف الأقسام
 ، التفرقة إى الداى الحطيب ذلك عل الفتح به رد ما بمض

 ، متباعدة غير متقاربة الجيع أنساب أن نزعت« له: ويقول
 والطاعة والكفة الوازرة تكون التقارب ذاك حسب وعل

 هذا أن إى الجاحظ يشر ثم. ه والأمة مخلناء والهبة والناعة
 الأجناس هذه مفاخر من جلا كلامة معرض ذكى الطيب
 ولكنه لهالإطناب شاء ما فذك أطنب وأنه بناتهم، من وجبرة
 ذم سنحا عهم وأضرب ، للم يعرش فم الأتراك ذكر «ألز

»... منف كل هان ور جيل كل حجة عن أخبر عهمكا يخبر
 مفاخر أبنا- الحطيب لسان عل- الجاحظ ويذكر

 ا-لراسائيي ىا! فيطب سوىالأراك، الأربة من.الأجناس

 الأاد شأن إال ويتخذم ، الأبناء ثم والوال والمرب
 مناقهم ن الأوى رسالته إباز إل أى ؟ عهم الحديث إلى وسيلة
 ذهبنا إت« فيقول: السالك ألطف ذلك إلى يسلك وهو

 هذه منقطع وعند ، الاحتجاجات هذه بعقب- اله ­حفظك
 بين والوازنة الأتراك بمنانب الغاوضة نستعمل ، الاستدلالات

 هذا ق سلكنا ، الأسنان هذ. من منث كل وخصال >سالم
 أعابالأءواء وطريق كتهم، ق سيلأملاخمومات الكتاب

 لنؤات تكلننا، هذا-إغا وكتابنا بيهم. الذى الاختلاف ق
 مؤتلفة، كانت إن الألفة فى ولزيد ، غتلفة كانت إن تلوهم بن

٥••• صددرم ول كثهم لتجتمع أسبايهم تقاق1 عن ولتخبر
 حتى الترك مناقب ق الأولى رسالته إلل الجاحظ يخلس ولا

 وم٥ فيقول: مها السابق غرضه عن والمويه لما القميد بماود
 الأزال ، ستفقون النسب وعبرد الشأن وكر الأ مظ ن

 الجاحظ رسالة
 اذبرة: بر وعان لزك مناقب ى

 عرفه عزت محود للأستاذ
( الاى اامدد ف ننر ما )تمة

 سرار<

 جعفر أخوه بمده وتولى ه٢٣٢ عام الواثق ا-للينة مات
 فمل رد أحدث قد أمد. طال الذى النزاع وكان٤ اشه عى التوكل

 للتوفيق جبارة جهود فبذت ، السلام ومحى السلحن نفوس فى
 عل طت الى والتتانس السد روح وإزالة ، التنازعين ينن

 كل من الؤساء بنفوس ودشجت ، الجند طوائف الملاتة'بين
 الإصلاح إى الداءين المخلعين هؤلاء رأس ل وكان. فريق
 إليه قدم خاقان""التى ب القته: الأثر وساحبه التوكل نديم

 مقدمة إلها أضا أن بمد الترك مناخر فى رسالته الجاحظ
 عتوا! من زاد أينا النترة هذ. ى أنه شك ولا. ملاغة قمرة
 الإسالة إذ..٥٠ اللافة جند وعامة الرك مناقب فى« لجمه

- الفتح إى فها إلحطاب توجه التى القدمة حذف بمد- الأسيلة
 سار عي بفضلهم والإشادة الأتراك مفاخر ذكر عل مقصورة

 ركل ، وأخلاقهم وصناعهم وسياستهم حرهم ف ، الأجناس
 وتناضل تحاز وعل نخر موضع بكرن ما

 فضائل ى الجاحظ يطب أن يضر. فا ، الرك من والفتح
 الجاحظ يضر قلا والإملاح الألفة داق من هو تم4 جنسه بن

 فضائل من ينمنه الألقة هذه مزالا ى بحديث {سالته بوطىء أن
 القبول إلى وأدى التأثر ق أقوى كلامه يهمل ما جيماً تلاثاللواثث

 التالف نمل ى مقدمة: تسمين في الرسالة خرجت بذلك
 طوائف من طافة كل مزايا ى حديث مع الكلمة اتفاق وضرورة
 ، اسة الرك مناقب ق طويل فسمل نمم ؟ الر± سوى الأجناد

... بمينها القديمة الرسالة وهو
 إلى الإشارة فها الجاحظ فيبدأ التحدة القدمة أما

 والرغيب الحلافة عن الداع من خان بن النتح به يضطلع مًا
 ، أنمارها بن التألف وطيد إى والسي ، حولها الالتفات ق

،

. الترى ، ج ،طو ان وقيل أحد بن خالات الفتخ حد أبو(١)
 عى يقدمه وكن أخاً الخوكل واخت، الملوك أولاد من كان: النديم ان قال

 وال من خلون لأربع بإليوف س ليلة التوكل مع قتل م أولاده جع
 ه: {لتوكطية ومائتين وأربمن ع5 سخ



٧ د ٤ ١٧٢ الساة

 )جرجا( هد: هزت رر

 إل الترق فنل سار تقد تمر:"، اافاء وموال خراسانية
 ه زائدً شرذيم إلى شرفه دسار راجماً، الميع

 وبد+ى4 الأسيلة رسالته إى هذا بد الجاحظ وينتقل
 ، خاقان بن الفتح إى تقديم،ا قبل كتبه ما الأولى سلورما أن
 بال المتمم أام كتبته كناب هذا التسمية:« بعد فها يقول لأه

 يطول لأسباب إليه يمل فم ،٩ وجه ونضر عنه تمال انله رضي
»... شرحها

 أدخله التى التحرر مدى نحدد أن محاما نتطبع ولا
 ، المرزة إليه أ{أه غرر إه نقول ولكنا ، الوضع هذا ف
 انتح إ الذوق المتمم من إلخاب يتوجه أن من أثل لا إذ

 ا)سالة إليه محوت الذى
 غواها قمة بمرد الترك منافس عن حديثه الجاحظ ويبداً

- أءام جاعة مع- جالً ن4 الميد)'" عبد بن جيد أن
 يقول: فقال عنده من رسول علهم خرج إذ اأمون دار فى
 منم رجل كل ليكتب ، وتجتمعين متفرقين الؤمنين أمر لم

 كان إذا- منم تالد كل إلى أحب أجا وليقل ، دحجته دعواء
.. خارجى؟ مالة أو تركي ماة بلق أن- وقاه رعبه عدمه ق

 جيداً إلا٤ إلثرا: اقاء من أهون الترك لقاء أن عى لقوم فأجع
 والإشادة الر شأن من الهوبل ى وبالح ارأى هذا خالف فإله

 الخوارج وبن ييهم الوازة من وعقد. حرم ق بطولهم
 حجته وتثبيت رأيه تصويب إل به انتحى ما

 حم إل حاجة بإذرك ليس: فقال اأمو الحدت وبلغ
 خراسانى وجيد ، الفريقان مارس قد جيداً فإن! جيد ومدSًا ح

·.. طريق عليه للهمة نليس ، عف وحيد
 كر نيذ الأزاد شأن إعلاء من غايته إلى الجاحغظ د€غى

 عمهم والحدثين اروا: أتوال ارانف ومن >رمم عجائبهم من

 بتشهد لا ر«و ؟ العجب به ويطول النفس له تطرب ما كل
 والخراسانيين المرب تتات من رجال بأقوال إلا كلامه ى

 وأقرم الهمة عن أبمد ذلك يكون حتى- الرد ­سوى
 سم ن عقبة ن سعيد عن فيحى. الاقتناع إل وأدى ، بالحجة
 عقبة ن سميد قول فبذا٥: بقوله عنه ينقله ما ويخم ، المنانى

 ومغدورة ، وضم تصرة عمى ان هر المحيط: القاموس ف(١)
 النب،ام داى أى وتمرة

 و«و ، الماسيين قواد أشهر من الطوسى المبد عبد ن )؟(جد
 الرشرد عهد ق مرقند عى عامل ودر قنل الذى جيد ن مليان والد

 الأمون عهد عل الحري بإك حرب ف قتل اذى حد ن عد ووالد

 يقه ما بمض ودوى». خراسانى عف وهر ، وحديثه ورايه
 عوف وهو أشرس ن غامة هذا« تاثلأ: ويعقب أشرس ن غامة

 مزيد زيدن عن أيناً ودوى. عمهم» الإخبار ف يهم لا
 الوليد3 الر دوليا فها تتل الى الوقعة به وصف ما النيبال

٨  أخر. طرائف مل ن قتيبة عن ويقص المارى"". طربف إن
 وأنا«: ذيقول بنفه شاهده ما بعش هذا خلال الجاحظ ورى

 رأت. غريا رأرا عبيا شيئا مهم رأت قد أى أخرد
 بقرب الطربق جنبتى عى خيل تماطى اأمون غزوات بمض ف

 من دماثة ، الأعن الجاب ى الأراك من ارس مالة: الذل
 ينتظرون اصطفوا قد م وإذا ، الأير الجانب ى الناس ساز
 دميع علهم فورد الحر. واشتد الهار انتمت وقد الأمون مى،

 وجيع أ أربة أو :لاة إلا خيولا, نا+ور عتى جلوس الأزاث
 :لاة إلا الأرض إى بنفوسهم رموا قد الجند من الأخلاط تلت
 أمهد ؟ لنا اتفق شىء أى أنظر: ل لصاحب ققت! أربة أو
» واسلنهم{» جمهم حن هم أعف كان المتمم أن
 النصً يكرر حتى الإسالة هذه فى حدينه من الجاحظ يفرغ ولا
 ووحيد الكا.ة وجع القاوب بين التأليف بنية رضعها إنما أنه عى

 إظهار أو الناقضات كتب من ليست وأها والناية التد
 شى· إى لاهدف لأه ؟ ال-رنة ق والاتساع المر ق التبحر

 ددي ، طريق أوجز من التوفيق إى رى هو وإنما ، هذا من
٠٠٠» يفرق الذى الكثير من خير يجمع الذى القليل أن«

 رسالته ينشر أن للجاحظ تهيا البديع التصرف هذا.٠.
 ، فضل إلى فضلا ها فازداد كاد، أر إخراجها من بثى أن بد

 يمد أن ذلك مع يحرم م وهو ؟ مكانة نوق مكانة مها وارتقع
 الملحين ، والوثام التا)ف إى الداعين ، الوحدة عنن الذالدن من
 أعرانى وتلك ؟ التنافر: والفرق التدارة الطوائف هذه بين
 يضع وهو مجاطره يجول كان مها واحداً بأن الجزم نستطيع لا

. المتمم عبد عى الأولى رسالته

 مزيد .ن زيد هو طريف ن الوليد قال أن التارغ ف الك+ور(١)
 إلأنار ترب المدينة وقمة ق بينها مبارزة ن ذلك وكان ، نفه الشيباني

 م١٧٩ فام
 أيام إل رجع اترك بجنود التمم عيد أول أن هذا من نفهم )ه(

• ومصر الشام عى والياً ذاك إذ وكان ، اأمون أخيه حياة في العهد ولايته
 من بأمن ورقة مر ن الثورات بمش باعداه قام الأفشين أن الثابت ومن

. المأمون حياة على المتم


